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بازديـاد ضغط الديمقراطيين في الكونغرس
ومجلـس الــشيــوخ علــى الإدارة الأمــريـكيــة،
للانـسحــاب من العــراق، بعــد انهيــار قبـضـة
الجمهـوريين علـى هـذين المجلـسين، ونهـايـة
ـــــــى سـقـــــــوط الــنـــظـــــــام الـعـــــــام الـــــــرابـع عـل
الدكتـاتوري بتـدخل عسكـري في التاسع من
نيسان، يكون مـشروع الشرق الأوسط، الذي
بــشـــر به المحــافــظــون الجــدد في الــولايــات
المـتحدة الامريكـية قد وصل  –مع احتساب
مــا وقع علـى الارض- الــى مفتـرق طـرق، إذ
فقــد بــريقه الخــاطف في المـنــطقــة الهــدف
)الــشـــرق الاوســط( كـمـــا فقـــد مــســـوغـــاته
المـعلـنـــة: القــضـــاء علــى الإرهـــاب وتجفـيف
مـنــابـعه، والحــيلــولــة دون امــتلاك اسـلحــة
الــدمــار الــشــامل، ومـن ثـم فــرض الاصلاح
السيـاسي والاقتصـادي ونشـر الديمقـراطية
في مجـتــمعـــات عـــانـت الـكـثـيـــر مــن القــمع
والاضــطهــاد، واصـبحـت مــصـــدر قلـق علــى
الـــسلــم العـــالمـي عـمـــومـــاً والأمــن القـــومـي
الامـــريكـي علـــى نحــو خــاص، وكـل ذلك رد
فعل عـلى مـا جرى في احـداث الحادي عـشر
مـن ايلول، التي اكـدت القناعـات التي مازال
الــرئيـس الامـريـكي بـوش يـرددهـا بـأن تـرك
المعــركــة في الــشــرق الأوسـط ضــد الإرهــاب
سينـتقل ميـدانهـا الـى أراضي الـى الـولايـات

المتحدة ذاتها.
ومـع ان مشـروع الامتـداد بـالفعل الامــريكي
نحــو الـشــرق الاوسـط ليـس حــديثــاً بل هــو
مـتجــدد عبــر تــاريخ انــضمــام هــذه المنـطقــة
ولاسـيـمــا الجغــرافـيــا الـنفـطـيــة فـيهــا الــى
الهيـمنـة الامــريكيـة، فـانه اتخـذ صـوراً غيـر
فــاقعـة في المـاضـي، مثـلمـا هــو الآن، إذ يعـود
الانهماك بالتـدخل في الشأن العراقي، على
نحو عملي- بعـد الضربة العسـكرية للعراق
اثـر احتلال الـنظـام السـابق للكـويت  –الـى
عهــد الــرئيـس الــديمقــراطي بـيل كلـنتــون،
الــذي مــارست إدارتـه شتــى الـضغــوط علــى
النظام والشعب معاً لتحقيق هدف إسقاط
النـظــام وصــولاً الــى اصــدار قــانــون تحــريــر
العــراق مـن خـلال الكـــونغــرس سـنــة 1998،
ولــكــن الـفـــــــــرق بــين أداء الادارتــين أن ادارة
كليـنتـون الـديمقــراطيــة إدارت التــدخل عن
بعد سـواء بتشديـد الطوق علـى العراق عبر
محاصرته اقتـصادياً وعزل نظـامه سياسياً،
أو بــوســاطــة الـضــربــات المحــدودة المــســاحــة
المكــانـيــة والــزمــانـيــة في اكـثــر مـن حــادثــة،
مـتراوحاً بين الضـربة الموجهـة ليوم واحد أو
ايــام عــدة كـمــا في حـملــة ثعلـب الــصحــراء،
التـي كانت تذكر بصلتها بعاصفة الصحراء
الـتـي اخــرجـت بهـــا القـــوات العــراقـيــة مـن
الكـويـت، يضـاف الـى ذلك المـراقبـة الـدوليـة
الـتي تمنـع النظـام من الـتسلح الـذي دمرت

آلته بعد حرب .1991
ــــى الفـعل وقــــد كــــان المعــــول في كل ذلـك عل
الـداخـلي للاطـاحـة بـالـنظـام واقـامــة نظـام
ديمـقراطـي أو في الاقل مختـلف عن النـظام
القـمعي الذي كان يحكم العراق، ولكن مثل
هذا المسعى الذي أذكته حملات المعارضة في
الخــارج لـتعــريــة الـنـظــام وفــضح أســالـيـبه
ودعـوة الشعـب الى الثـورة عليه، أو الاعـتماد
علـى صـلات أقطـاب المعـارضـة بـالعـسكــريين
في الـداخل لـلقيـام بــانقلاب عـسكـري كـدأب
التحـولات السـياسيـة في العراق الـتي جاءت
عـبـــر الانـقلابـــات، وكـم كـــان المـبـلغ ضـئــيلاً
قـياسـاً، إذ الفارق بـين الملايين والمليـارات بما
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ســانتـو دومـينغــو، جمهـوريـة الـدومـينـيكـان - هـذه
الجزيـرة الجميـلة عـانت أكثـر من نـصيبـها الـعادل
مـن الحكـّام الفـاســدين والعـاجــزين والــذين أبقـوا
معـظـم شعـبهـم في أوضـــاع مــن الفقــــر. ولكـن الآن
وحيث أخـذ اقتصـاد الدوميـنيكان يقـوى ويتحسن
وارتفـعت الأصــوات داعيــة إلــى تغـييــراتٍ إيجــابيــة
خلاقــــة، فــــإن هــــذا الــبلــــد )وغـيــــره مـن الـــشعــــوب
الفقيـرة الممـاثلة( قـد أصبحـوا يخشـون من بعض
أعــضــــاء الـكــــونغــــرس الأمــــريـكـي وبـيــــروقــــراطـيـي
الاتحـاد الأوروبي والمسـؤولين في المنـظمات الـدولية

أكثر من خشيتهم من قادتهم.
إيــــرلـنــــدا وآيــــسلـنــــدا، وبـيــــرمــــودا، وجــــزر كـيـمــــان
وسنغـافــورة، جمـيعهـا جــزر أصبح مـعظـم سكـانهـا
أثريـاء ومتـرفين خلال العقـود الأخيـرة. ومع ذلك
فــــإن العــــديــــد مـن الجــــزر مــثل جـمــــايـكــــا، وكــــوبــــا
وجــمهــــوريــــة الــــدومـيـنـيـكــــان والـتــي تملـك مــــوارد
طـبـيعـيـــة أكـثـــر مـن الأولـــى تعـــانــي الفقـــر. إن مـــا
يجـمع الجــزر الغـنيـــة ليـس الـطقـس أو الانـتمــاء
العــرقي للـسكـان وإنمـا حـكم القـانـون، وحـدٌ أدنـى
مـن الفــســـاد وسـيـــاســـات تـنــظـيـمـيـــة وضـــرائـبـيـــة
وتجــاريـــة تنــافــسيــة. أمــا الجــزر الفـقيــرة فـتعـــاني
جميعها من فـساد شديد، وأنظمـة حكومية مكبلة

وحريات اقتصادية ضئيلة.
كــان يمـكن أن نــظن بــأن الـطـبقــات الــسيـــاسيــة في
الأمم الـغنيـة سـوف تحيي وتـؤيـد الـسيـاسـات التي
جلبت الرخاء والحرية إلـى الجزر الغنية )وغيرها
مـن الأمم(، وأن تـنحــى بـــاللائـمـــة علــى سـيــاســات
الأمم الفقيرة. ولكن للأسف، فإن هذا لا يحدث.

إن مـن الـصعـب لجــزيــرة فقـيــرة أو لـبلــد فقـيــر أن
يـنـمــــو وأن يحـقق الـثــــراء إذا لـم يـكــن في مقــــدوره
جـذب رأس المال الأجنبي وفتح الأسـواق الخارجية
أمـامه. ومع ذلك فـإن البـلدان الـصغيـرة والشـعوب
التي تـتمتـع برفـاهيـة معـقولـة تتلقـى الهجـوم من
العــــديــــد مـن قــــادة الاتحــــاد الأوروبـي ومـنــظـمــــة
الـتعاون والـتنميـة الاقتـصاديـة ومن بعض أعـضاء
الكــونغــرس الأمــريـكي بـسـبب أن نــسب الـضـــرائب
لـديها متـدنية، وبـالأخص بالنـسبة للعـمالة ورأس

المال. 
هــذه المعــركــة ظـلت مـسـتمــرة علــى امتــداد معـظم
العقــد المنـصــرم ولكـنهــا أخــذت مـنحــىً أكثــر شــدة
مــرة أخــرى عـنــدمــا اتخــذت المجـمــوعــة الأوروبـيــة
اسـتهـــدافـــاً مـبـــاشـــراً لــســـويــســـرا بــسـبـب أن بعـض
القـــوانـين الــســـويــســـريـــة المحلـيـــة تـتــيح معـــاملـــةً
ضـرائبية مـريحة إلـى الشركـات التي تنـتقل إليها.
عدد من أعـضاء مجلـس الشيـوخ الأمريكي قـدموا
مــشـــاريع قـــوانـين تعـــاقـب الـبلـــدان ذات الـضـــرائـب
المتــدنيــة والتـي يتـهمــون حكــامهــا بــالاشتــراك في
"جـريمـة" الـسعـي لتحـسين أوضـاع مـواطـنيهــا عن
طــــريـق جعـل بلــــدانهـم أكـثــــر جــــذبــــاً لــــرأس المــــال
الأجـنـبـي. )بــطـبـيعـــة الحـــال، يــسـتــطـيع أعــضـــاء
مجلـس الــشيـوخ أن يعـالجـوا بــشكل إيجــابي هـذه
"المــشكلــة" النــاشئــة عن الـتنــافـس الـضــرائبـي عن
طـريق اسـتبــدال نظـام ضـريبـة الـدخل الأمــريكيـة
رة والمعقـدة، بضـريبـة استهلاكٍ بـسيطـة مثل المدمّـِ
الضــريبـة العـادلــة، والتـي من مـزايـاهـا الإضــافيـة

رفع النمو الاقتصادي الأمريكي(.
إن نفـــاق بعـض دول الاتحـــاد الأوروبـي والـــولايـــات
المتحـدة يبـدو بغيـر حـدود. الـصلاحيـات الـصغيـرة
المحــدودة المـتـعلقــة بــالـضــرائـب والمحــافـظـــة علــى
السـريـة تُهـاجـم، علمـاً بـأن مـثيلاتهـا من القـوانين
مـوجـودة في الـولايـات المتحـدة وفي المملكـة المتحـدة
وفي غـيــرهـمــا مـن أعـضــاء الاتحــاد الأوروبـي، مـثل
الـنـمـــســــا وبـلجـيـكــــا وهــــولـنــــدا. إن المـــسـتـثـمــــريـن
الأجـــانب في الــولايــات المـتحــدة والمـملكــة المـتحــدة
معفــون مـن كـثـيــر مـن ضــرائـب الـــدخل وضــرائـب
ازدياد رأس المـال على بعض من اسـتثماراتهم، وكل
واحـــــدة مــن تلـك الأمم لهـــــا مـــــواقع أو أنـــــواع مـن

المعاملات تتسم بالسرية والحماية.
الـتجــارة هـي ميــدان آخـــر، حيـث يبــدو أن الـنفــاق
قــائـم بلا حــدود. المـســؤولــون في الاتحـــاد الأوروبي،
بينمـا ينحـون باللائـمة علـى معانـاة فقراء الـعالم
ويطـالبـون بمـزيـد مـن الضـرائـب من أجل الإنفـاق
علــى المسـاعـدات الخـارجيـة، ثم يـنقلبـون في نـفس
اللحـظــة ويـطــالـبــون بـــوضع قـيــود شــديـــدة علــى
الاسـتيراد الزراعي مـن البلدان الإفريقـية الفقيرة
ومــن شعـــوب الجــــزر. القـيـــادة الــــديمقـــراطـيـــة في
الكـــونغـــرس تـــدفع بـــاتجـــاه إقـــرار إجـــراءات تحـــرم
البلـدان ذات المـداخـيل المتــدنيــة من الـدخـول إلـى
الأســـواق الأمــــريكـيـــة. وفي الفـتـــرة الأخـيـــرة أعلـن
السـيناتـور الديمقـراطي ماكـس بوكـوس، عن ولاية
مونـتانـا، بأنـه يؤيـد "التـجارة الحـرة" ولكنـه تحول
إلى الـقول بـأن التجـارة يجب أن تُقـيد إذا لـم يكن
العـمــال الأجــانـب يـتـمـتعــون بـنفــس المــزايــا الـتـي
يـتمـتع بهـــا عمــال الــولايــات المـتحـــدة وإذا لم تـكن
البلــدان الأجنـبيـة تلـك تتـمتـع بنفـس المـستـويـات
الـبيـئيـة الـتي تـتمـتع بهـا الـولايــات المتحـدة. هـذا
القــول جعل من الـواضح بـأن الـسينـاتـور لا يعـرف

ما معنى "التجارة الحرة"!
لــسنـوات عـديـدة، دأب كـثيـر مـن علمــاء الاقتـصـاد
بـيـنـنـــا علـــى القـــول للـبلــدان المـتــدنـيــة المــداخـيل:
خـفضــوا من نـسبـة ضــرائبـكم الهـامـشيـة العــاليـة
على العمـالة ورأس المال لـكي تصبح اقتصـادياتكم
في وضع تـنــــافـــسـي عــــالمـي جـيـــــد، وخفـّـضــــوا مـن
تعـرفـاتكم وحـواجـزكـم التجـاريـة ولسـوف تبـادلكم
الأمم الـكـبـيــــرة تلـك الإجــــراءات بمـثـيـلهــــا. ولـكـن
لسـوء الحظ فإن العـديد من الـسياسيين والإعلام
في أمـــــاكـن مــثل جــمهـــــوريـــــة الـــــدومـيـنـيـكـــــان هـم
يـسـتـمعــون الآن للــرســالــة الـتــالـيــة مـن واشـنـطـن
وبروكـسل وباريس: إذا وضعتـم سياسات اقـتصادية
تـــدعـم الـنـمـــو فـــإنـنـــا ســــوف نعـــاقــبكـم بـــدلاً مـن

مكافأتكم. 
ومن المـفارقـات أن بعضـاً من أكثـر دعاة الـسيـاسات
التي تؤدي إلى مزيد من الفقر في بلدانهم كما في
الــبلـــدان الأجـنـبـيـــة، يـلقـــون الــتعــظـيــم والإجلال
كـدعـاةٍ لـلإنسـانيـة من قـبل أعضـاء وسـائل الإعلام
الــــذيــن لا يفـكــــرون تفـكـيــــراً صــــافـيــــاً، والــــذيـن لا
يعـــــرفـــــون الفـــــرق بـين الــتعـــــاطف الـكلامـي وبـين
الأفعـال التـي تؤدي بـالفعـل إلى تحـسين أو تـراجع

أوضاع فقراء العالم. 

* تنشر بالاتفاق مع مصباح الحرية

ـــر* فق ـــو ال م ـــدي ـ مُ ـ ـ ـ ـ
ريـتــشــــارد دبلـيـــو. ران

خـبيـــر اقتـصــادى

مــشروع الــشرق الأوسـط مـن )الأصلحــة( الى )الـطــأفـنــة(

يضــاف اليهـم من فقـدوا الـسـلطــة مبـاشـرة،
مــن اجهـــــزة الـــــدولـــــة ولاســيــمـــــا الامــنــيـــــة
والعــسكــريــة، ولاسـيمــا من الــرتـب العــاليــة،
وبعض ذوي المناصـب المدنية ممن لم يجدوا
مكـانــاً منــاسبـاً في الـواقع الجـديـد لـتتـشكل
جـبهــة عــريـضــة- قــوامهــا العـنـف واعلامه-
لـيتـبنـى مــوقف القـاعـدة القــاضي بقـتل كل
من أفاد من سقوط صدام أو رضي به، سواء
أكــان مـتحــزبــاً ام مــسـتقلاً لـم يــسـتفــد مـن
الـتغـيـيــر ســوى حــريــة لـم يكـن يمـتلـكهــا في
الــســـابق، علــى الــرغـم مـن المعــانـيــات الـتـي

أضيفت اليه.
وعلـيه حكم عـلى ضـحايـا النـظام بـانهم مع
الاحـتلال وحيـنئــذ سيكـون المـشهـد تمـييـزيـاً
علـى اسـاس طـائفي بـالـدرجـة الأولــى فضلاً

عن القومي فيما يتعلق بالكرد وغيرهم.
وحــــدثــت مــــوجــــات الــتـهجــيــــر وعــملــيــــات
التصفيـة العرقيـة/ المذهبـية، وقطـع الطرق
علــى المسـافـرين ومهـاجمـة مقـدسـات الآخـر
تضـغط بـاتجــاه التـصعيـد، وكـانـت التهـدئـة
هي ديـدن المــرجعيـات الـديـنيـة الـتي تخـشـى
الفتـنة والمـرجعـيات الـسيـاسيـة التي تخـشى
ضــيــــــاع المـكــــــاســب، ولــم تـكــن في الـغــــــالــب
مـرجعيـات دينيـة من الـطرف الآخـر تخـشى
الـفتنـة، ولـم تكن مـستعـدة لـسمـاع استغـاثـة
من يطلبها من الطـرف المقابل، كما لم تكن
مستعـدة لتصـديق الوعـيد الـذي يطلق بين
آونــة وأخــرى يحــذر مـن رد الـفعل ولــم تكـن
هنــاك طـبقــة أو مــرجـعيــات سيــاسيــة، غيــر
محــســوبــة علــى الـنـظــام المخلــوع، يمكـن ان
ـــــول الـــســيـــــاســيـــــة ـــــؤمــن بــــــالحل ـــــؤثـــــر وت ت
لـلاشكــالات- وربمــا حـتـــى الآن مع الأسف-
حتى حدث الانفجار الذي يؤرخ لما قبله وما
بعـده ويصدق علـيه استعارة حـدث 11 أيلول
العـــــراق، إذ فجـــــر المغــــالــــون في إذكــــاء فـعل
الطأفنـة ضريح الامـامين الهادي العـسكري
في ســامــراء، بــشكل مــؤلـم متـغلغل الأثــر في
العـمق فلم يكن لـصوت العقل أو الحـكمة أو
حتى الحرص أي حضور في رد فعل لم يميز
بين الفـاعل والراضي أو حتى المـستنكر على
اســتـحــيـــــــاء أو مـــــــداراة )تـلــك اخــتـلافـــــــات
عقائدية وفكرية وعاطفية لا تحل بسهولة(
وعنــد ذلك صــار مــا يــدعــى بتــوازن الــرعب،
وأخــذ الـيــائــســون مـن تــدخل الامــريكــان أو
الأمـن المـنـتــظـــر الــــذي تعــــد به الحـكـــومـــة
يحـطـمــون كل عـــائق يحــول دون رد الـفعل،
وأصــبح القــتل علــى الهــويــة لعـبــة أو لعـنــة
تؤديهـا كل الاطراف بعـد ان كانـت من طرف
واحــد، وهنــا دخلت الاطـراف الـسيــاسيـة في

لعبة الصراع السري والتوافق العلني.
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لـتبـني نـظـريــة الفـوضــى الخلاقـة/ الـبنـاءة
من المحـافـظين الجـدد في الـولايــات المتحـدة
الامـريكيـة اثـر في الـتسـريع بتحـقيق مبـادئ

الاصلحة في الشرق الاوسط .
تحــول فعـل الاصلحــة- لا الاصلاح- مـن أن
يكـون واقعــاً ملمـوسـاً، الـى الـدخـول في أزمـة
معقــدة لا يــسهـل حلهــا. وتحــول الانـتـصــار
الــســـريع علــى القــوة العــسكــريــة الخــائــرة
للنظـام السـابق، وما جـرى بعده مـن احداث
عـوملـت بلا مبـالاة بـانـتظـار مـا سيـأتي، الـى
مــصــيـــــدة كــبـــــرى كــــــادت تقـــــوض مـــشـــــروع
ــــأخــــذ بــنــظــــر الاصـلحــــة، ذلــك انهــــا لــم ت
الاعـتبــار العــوامل الـتي حــالـت دون سقــوط
النـظــام سنــة 1991، وهي جــديــرة بــالتــأمل
والاعـتـبـــار، فــضلاً عـن تـعقـيـــدات اقـتـــرنـت
بـراهنيـة التغيـير، وهنـا شهد فـعل الاصلحة
انحرافـاً في مسـاراته فقد تحـول في اوله الى
صـــــراع مــيـــــدانــي مــبـــــاشـــــر مـع القـــــاعـــــدة
والمــتـجحـفلــين مـعهـــــا، وعـــــدت الــــســـــاحـــــة
العــراقيـة مـوقعـاً عـسكـريــاً متقـدمـاً للـدفـاع
عـن الأمن القـومي الأمـريـكي، كمــا استنـدت
الــى التـمثـيل القــائـم علــى احتـســاب نــسب
المكـونات، التي يـتألف منهـا الشعـب العراقي
في تجـربة مجلس الحكـم، لتثار قضـايا على
رأسهــــا الــتــمــثــيل الــطـــــائفــي الــــذي يــبــــرز
الأكثرية والأقلية، ومن ثم التأثير في القرار
الـسياسـي وقضايـا اخر كـتمثيل المعـارضة في
الخـــارج الـــذي اسـتــبعـــد في الـــداخـل لعـــدم
تحقق الــرؤيــة الــواضحــة تجــاهه، والـبعـض
أبعـد نفـسه عن الـدخـول في تكــوين سيـاسي
مـؤطـر بــالاحتلال، ولـكن الـولايــات المتحـدة
ــــى اســــاس لــــو أخــــذت بمـبــــدأ الـتـمـثـيـل عل
المعـــارضـــة الــسـيـــاسـيــــة لعـــانـــى الـتـكـــويـن
السياسـي من نقص حاد في ظل غياب حزب
ـــــاعــتــبــــــاره القـــــوة الــبعــث مــن المعـــــادلـــــة، ب
الـسيـاسيـة القـمعيـة الـتي لا يجـب ان تفيـد
مـن الـــديمقــراطـيــة الـتـي حــرمـت الــشعـب
مـنها، والحديـث هنا عن القيـادات المدانة، لا
القــواعــد غيــر الفــاعلــة الـتي تــشكـلت مـنهــا
نــسبــة من عــامــة الــشعـب، إذ أجبــر اكثــرهــا

على الانتماء لاسباب شتى.
وهنــا أفــرزت الـعمـليــة الــسيــاسيــة مــؤيــدين
ومـناوئـين، وانعكس هـذا الافراز علـى الواقع
المـيــدانـي، فقــد انحــاز الــى اعــداء الــولايــات
المتحدة المعتادين )القـاعدة واطرافهم( عدد
كـبـيــر ممـن رفــضـــوا العــملـيــة الــسـيــاسـيــة
الجــديــدة التـي لم تحـتفـظ لـهم بــالـهيـمنــة
الـتي ألفـوهـا منـذ تـشـكيل الـدولـة العـراقيـة
بنـسخـته البـريطـانيــة في عشــرينيـات القـرن
المنصرم وما تلا ذلك من استئـثار بالسلطة،
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فـضلاً عن وجـود القـاعـدة المنـظمـة للحلـول
بـدلاً منه بعـد اسقاط مـؤسسـاته السـياسـية
والاداريـة العـامــة وذلك مـا تـوفـره المعـارضـة
الواسعـة المتخـذة من الخـارج مقراً مـتربـصاً
لهـا، يضـاف الـى ذلك مـا يجـري في الـداخل
حـيـث المعــارضــة المــسلحــة في الجـنــوب، وفي
الشمال )كردستان العراق( حيث مقر بعض
قـواعد المعـارضة الـسياسيـة والعسكـرية، ولم
يكن الدفاع عن الأمن القومي الامريكي هو
المــســوغ الــوحـيــد للـتغـيـيــر في العــراق بعــد
افغـــانــسـتـــان، كـمـــا لـم يـكـن فـعل الــتغـيـيـــر
مقـتـصــراً علــى هــذيـن المــوقعـين في الــشــرق
الاوســط بل جــاء ذلـك علــى وفـق مخــطــط
شـامـل لتغـييــر منـظـومــة القـيم الــسيــاسيـة
والـثقــافيــة والاقتـصــاديــة في المنـطقــة علــى
نحــو شــامـل، بغـيـــة ايجـــاد حلــول نـــاجعــة
ــــة الإرهــــاب المــتفــــاقــم الـــــذي تعــمل لمـــشــكل
الانظمة الـدكتاتـورية علـى صنعه بايجـادها
المـنــاخ الـنفــسـي والاجـتـمــاعـي لـه، إذ يعـمل
الاحبـاط المرافق لحيـاة قطاعـات واسعة من
شعــوب المـنــطقــة ولاسـيـمــا فـئــات الــشـبــاب،
يضــاف اليهـا البـيئـة الخـشنـة الـتي تـوفـرهـا
طــرق التــربيـة والـتثقـيف في المنـطقــة، علـى
اعتناق العمل الجهـادي الذي لا يثمر كثيراً
في الــدول ذات الـطــابع الــدكتــاتــوري، بـسـبب
اجـــــراءات القــمع والمــنــظـــــومـــــات الأمــنــيـــــة
القـاسيـة والمهـيمنـة، لـذا تتخـذ مـن الثغـرات
الـتي توفـرها الأنـظمة الـديمقراطيـة مجالاً
للتحرك وتعـويض عامل البـطولة والـتغيير
في المــوقع المحـلي المــؤجل لحـين ابعــاد إسنــاد
الدول الاستـعماريـة لأنظمـته، فكان مـشروع
الشرق الاوسط الكبير- بحسب الظاهر من
نـيـــة مـــروجـيـــة- محـــاولـــة في الاســتجـــابـــة
لـعوامل وانتاج الـسلوك المعتمـد على العنف
فـمــواجهــة الآخــر، وكــانـت مـبــادئه الـثلاثــة،
اعـتمـاداً علـى تقـاريــر الأمم المتحــدة تتحـدد

بـ:
تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.

بناء مجتمع معرفي.
توسيع الفرص الاقتصادية.

مع مـا يرافق ذلك من نـشوء تقالـيد راسخة
وعادلـة للانتخـابات وحـرية للـصحافـة ونمو
للـمجتمع المـدني ومـؤسسـاته، واصلاح وضع
المــرأة. وذلـك كمــا قــدمـته الادارة الامــريـكيــة
الى قمة الدول الثمـاني المنعقد في الولايات

المتحدة في يونيو .2004
ولـكــن هـل يمـكــن ان تـكــــــون هــــــذه المــبــــــادئ
وحدها- مع ما يفـترض من برامج مندرجة
ضــمــن آلــيــــات تــنفــيــــذهــــا- ان تحـقق فـعل
الاصـلحــة كـمــا أراده مــصـمـمـــوه؟ وهل كــان
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أنفق بعــد احـتلال العــراق لـتغــطيــة نفقــات
الحـرب و )الاعمـار(، ولكن كل ذلك لـم يقدم
الا المزيـد من المعـاناة لـلشعب العـراقي الذي
اشــتــــــدت علــيه وطـــــأة الحــصــــــار وضغـــــوط
الـنظــام المتخــوف من حـركــة داخليـة تـطيح
بــسلـطـته المـتــداعـيــة، ومـع ذلك لـم يــسقـط
النـظام بل استعـاد شطراً كـبيراً من عـافيته،
ولاسـيمــا بعــد اتفــاق النفـط مقــابل الغـذاء
والــــدواء الــــذي رمم بمــــوجــبه مــــؤســـســـــاته
المتــآكلــة ونفــس عن الـشـعب الجــائع بــشيء
مـن السعـة في سلـة الغـذاء التي حـرم منهـا-
كميـاً- في سنـوات الحصـار الممتـدة من 1991
-1996، ويمـكـن اجـمـــال أسـبــــاب الفـــشل في

تحقيق الغاية بأسباب منها:
انــكـفـــــــاء الـفـعـل الـــــشـعــبــي الـــــــذي قــمـعــت
انتفــاضتـه )شعبـان  –آذار( بـأقـســى صنـوف
التعذيب، فضلاً عن تخلي الولايات المتحدة
عن الـشعـب الثـائـر والـسمـاح للـنظـام بـقمع

المنتفضين عليه.
فقــدان قــانــون تحــريـــر العــراق لــدعــائــمه
الفعــالــة في التــاريـخ/ التــوقـيت الــذي صــدر
فـيه لأن الـنـظــام قــد أفــاد مـن قــرار الـنفـط

مقابل الغذاء.
ضـيق المـســاحــة الايــديــولــوجيــة الـتي كــانت
تـؤطـر فعـاليـات المـنتفـضين وعفـويـة الكـثيـر
مـن ممـــارســــاتهــم، الفـــاقــــدة- في الغـــالـب-

القيادات المركزية العامة.
اسـتـنــاد الـنـظــام الــســابق الــى قــوة تعـبــويــة
)شـعبيـة/ مليـشيـاويــة( يمثلهـا حـزب الـبعث
الـــذي تحـــول مـن حـــزب الــــى جهـــاز امـنـي
مــسلح خــارج المــؤســســة الــرسـمـيــة الامـنـيــة
والعسـكرية، منـذ تجربة الجـيش الشعبي في
الحــرب العــراقـيــة الايــرانـيــة وحـتــى جـيــش
القــدس، وميليـشيـا فـدائيي صـدام لحكـومـة

الظل )حكومة عدي( غير الرسمية.
الـروح الـطــائفيـة الـتي كـانـت مهيـمنــة علـى
المحيـط العــربي- مــا عــدا الكــويـت التـي لم
تـنــس مــا فـعله صــدام- فـضلاً عـن الاجـمــاع
الـعربـي في تفضـيل حكم صـدام علـى مجيء
حكـم يمــنح الغــالـبـيــة العــربـيــة مـن شـيعــة
العـراق من حقهم في تـولي الـسلطـة، ويمكن
اضافـة روح قومية واقليمية لا تريد لطائفة
قـريبـة من إيـران ان تصل الـى الـسلطـة لكي
لا يمـتـــد الــنفـــوذ الإيـــرانـي الـــى المـنــطقـــة

العربية.
الخوف من نجـاح فعل ثوري، غيـر منتم الى
الـطريقـة النخبـوية في الـوصول الـى الحكم
والاستـئثــار به، يحفـز الـشعـوب علــى الثـورة
ضـد حكـومـاتهـا الــدكتـاتـوريـة الــوراثيـة، وان

اصطبغ بعضها بدهان الديمقراطية.
الخـوف الايــراني من تـغييـر تقـوده الـولايـات
المـتحــدة للاطــاحــة بـنـظــام صــدام والمجـيء
بمــــوالــين لهــــا مــن الـعلــمــــانــيــين يــنفــــذون

سياستها المعادية للجمهورية الاسلامية.
خـوف تـركيــا من سقــوط نظـام صـدام الـذي
يمـثل مصـدر تهـديــد دائم للكـرد. ويـذكـر كل
الكــرد في المنـطقـة ولاسـيمـا في تــركيـا بــأنهم
أحــسن حــالاً من ســواهم مـن الكــرد كمــا في
الـنـمــــوذج العـــراقـي الــــذي تعـــرض لــشـتـــى
صنـوف القـمع وظل مهـدداً علـى الـرغـم من
المنـطقة الآمنة التي حظي بها الكرد بغطاء

دولي، وهو ما حصل فعلاً.
وقــــد اتخــــذ كل طـــرف مـن هـــذه الاطـــراف
مـوقفـاً انـسجم مع طـبيعـة تخــوفه، كمـا هـو
معــروف وبـــذلك طــويــت صفحــة الـتغـيـيــر
الــــذي كــــان يمـكــن ان يـكــــون عــــراقــيــــاً مــن
الداخل، وان جـاء نتيجة انهيار دعائم القوة
المـسلحـة- مـؤقتـاً  –لـلنظـام نتيجـة هـزيمته

في الحرب.
وبعــد تـغيــر الاستــراتيـجيــة الامــريـكيــة إثــر
احداث 11 ايلول والـرغبة في التقـدم بخطى
صـريحة لـتجفيف منـابع الإرهاب والقـضاء
ــــى أكــثــــر الانــظــمــــة ملاءمــــة مــن حــيــث عل
المقـدمــات الممهـدة، فـضلاً عـن الخطـر الـذي
يمكن ان يمـثله في دعم الإرهـاب المـوجه ضـد
المــصـــالح الامـــريـكـيـــة بعـــد اسقـــاط نــظـــام
طـــالـبـــان، وهـــو الـنــظـــام العـــراقــي الفـــاقـــد
الـتـــأيـيــــد الغـــالـب مـن الــــداخل )الـــشعـب(
والمتــآكلــة مــؤسـســاته ولاسـيمــا العــسكــريــة،
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كل مــؤسسـة اهليـة ام حكـوميـة لهـا
هدف من إنشـائها وعليها التسويق
لمـنــتجـــــاتهــــا بــــاســتخــــدام الأســـس
الخـاصـة بـالعلاقـات العـامـة لاقنـاع
المـتلقـين بجـــودة وكفــاءة إنـتـــاجهــا،
فـــالـــرســـالـــة الـتـي تـــؤمـن بهـــا هـــذه
المـؤسـسـة تحـدد فـاعلـيتهـا واهـداف
قـــادتهــا ونــوعـيــة انـتـــاجهــا وبـــذلك
تـتــضح للـمـــواطـن اهـمـيـــة عــملهـــا
وفـــاعلـيـــة ادائهــا واسـتــراتـيجـيـتهــا
المــستقـبليـة وبــذلك نجــد ان خطـة
فـرض القـانــون التي اعـلن عن بـدء
تـنفـيــذهــا بـتـــاريخ 2007/2/14 قــد
اختــارت لهـا نــاطقـا رسـميـا واحـدا
يـنــطق بـــاســمهـــا مـن واجــبه نـــشـــر
الحقـــائق ولفـت نـظـــر الـنـــاس الـــى
اهـداف هذه الخـطة نظـريا وعـمليا
بـــالاضـــافـــة الــــى تعــــريف المـــواطـن
بـــإسـتـــراتـيجـيـتهـــا الخـــاصـــة الـتـي
تـتمـثل في اعــادة المهجـريـن والعـمل
علـــــى فــــــرض القـــــانــــــون في بغـــــداد
والمحــافظـات الاخـرى ، اضـافـة الـى
واجـبهــا الاصلـي في القــاء القـبـض
عـلـــــــــى المجـــــــــرمـــين والارهـــــــــابـــيـــين

وفضحهم. 

تـــــوفــيــــــر الحقــــــائق والاخــبـــــار عــن
مخابئ الجريمة والارهاب.

كمـا ان هـذه الـرسـائل لا تـرى النـور
لـــــولا دعــم الـكــتـــــاب والـــصـحفــيــين

ووسائل الاعلام المختلفة. 
رســالـتنـــا اليــوم : ومـن هنـــا نتــوجه
الــــى الحكـــومــــة العـــراقـيـــة المـــوقـــرة

ووزاراتها الامنية بأن تبادر الى:
1 .   تقــيــم نــتــــــائج هـــــذه الخـــطـــــة
المــبـــــاركـــــة الــتــي دحـــضــت الاجـــــرام

وعرقلت مخططاته. 
2 .   وضع الـيــــد علــــى مــــا لـم يـتـم

تنفيذه والسبب في ذلك. 
3 .   توثيق وتـدوين جمـيع المقالات
والابحــاث والمقــابلات الـتلفـزيــونيـة

والاذاعية.
4 .   ضــــرورة الأخــــذ بــــاقـتــــراحــــات

المواطنين والكتاب .
5 . الـتخلـص مـن مفهــوم المحــابــاة
الــسـيــاسـيــة الـتـي تــؤمـن الحـمــايــة
اللازمة لاتـباع الـداعين قتل الـناس
وحــمـــــايـــــة الحـــــاضــنـــــات وتـــــزويـــــد

الاموال.
6 .   المـبــــادرة الــــى نـــشـــــر الحقـــــائق

ونتائج اللجان التحقيقية.
7 . إعـلان بعــض الاعـتـــرافــــات لكـي
نعزز ثقـة المواطن ولكي يرى العالم
مقــدار الاسـتهــانــة بــالـبــشــر بــاسـم

الجهاد والمقاومة .
وأخـيــــراً : مـن اهـم الـنـتـــــائج الـتـي
حـققتهـا الـرســائل الاعلاميـة لهـذه
الخطـة انهـا كـشفت وعـرت وحيـدت
الكـثيــر من الـوجــوه الكـالحـة الـتي
مـنعت تـطـبيق قـانـون الارهــاب رقم
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الــســـاعــــات القـــادمــــة ولكـنه يـنـــأى
بـنفسه عـن ان ينطـق كذبـا او ينـكر

حقا .
ومن هنـا نعلم سـبب هجمـة بعض
وســـــــــائـل الاعـلام المـغـــــــــرض الـــتـــي
تـتـمـثل بـــوزيـــر الاعلام الــســـابق –
محـمـــــد سعـيــــد الـــصحــــاف ونــــرد
عليهم مـؤكدين الفرق بين الاعلام
الــــذي يـتـبـنــــى الاكــــاذيـب و الــــذي
يغـــذى بــــالحقــــائق والارقـــام، وبـين
الاعلامــي الـــــذي يــنــــشـــــر رســـــالـــــة
حكـومـته ووزارته معـززة بـالحقـائق

والمهنية والشفافية. 
لقــد تـلكــأ وتــردد عـنــد ذكـــر بعـض
الاخــبـــــــار لان تفــــــاصــيـلهــــــا غــيــــــر
مـكــتـــملــــــة فــنـــــــراه يعــتـــــــذر ويعــــــد
بالاجابـة عندما تتجمع حلقاتها ،
خصـوصا اذا كـانت تتعلق بـارتباط
الخـونـة والـعملاء والارهـابـيين مع
جهــات سيــاسيــة غــريبــة ويـنفــذون

اجندتها او تحتضنهم وتمولهم. 
ان رســـــــــائـلـه الاعـلامـــيـــــــــة كـــــــــانـــت
متـوافقـة الى حـد كبيـر مع المـوقف
الـــسـيــــاسـي الخــــاص بــــالحـكــــومــــة
واستراتيجية خـطة فرض القانون
، مـتـنــــاغــم مع تــطــــور خــطــــة امـن
بغـداد وما تحققـه على الأرض من

نتائج ملموسة.
وهــــذه الــــرســـــائل لايمـكـن ان تــــرى
النـور لـولا العـمل الجمــاعي الـذي
يقـوم به فــريقه المخلـص في اظهـار

الحقائق بدون تزويق او كذب.
وهــــذه الــــرســـــائل لايمـكـن ان تــــرى
النـور لولا انفعـال المواطـن وتعاونه
مع الحكـومـة ووزاراتهـا الامـنيـة في

في رســــائلـه الاعلامـيــــة والقـيـــاديـــة
كـــــــافــــــــة علـــــــى  اهــمــيـــــــة الالــتـــــــزام
بتعـليمـات رئـاسـة الـوزراء ورعـايتهـا
لـلجـــــانــب الانــــســـــانــي بخـــصـــــوص
التعامل مع ابـناء الشعب بـالعدالة
والــســـويـــة ، كـمـــا اكـــد علـــى عـــدالـــة
المـؤسسـة التـي ينطق بـاسمـها فـقام
بنشر الحقـائق بدون خوف او وجل
وفي هــذا الــسيــاق اكــد علــى حـكمــة
القـيـــادة مـن خـلال وضع الحقـــائق
بـين يـــديهــا وهـي حــرة بــالـتـصــرف
واتخــــاذ الاجـــــراءات اللازمــــة الـتـي
يـــتــــطـلـــبـهــــــــا المــــــــوقـف الــــــــراهـــن او

اكـــد الـنــــاطق الـــرسـمـي علـــى هـــذه
الــــرســــالــــة الاعلامـيــــة والقـيــــاديــــة
المـهمــة والـتي يـجب نـشــرهــا وبـثهــا
للملأ : انهـم رجال ابطال من ابناء
شعـبنـا ضحـوا بـانفـسهـم وارواحهم
من اجل اسعـاد الناس ونـشر الامن
والاســتـقـــــــرار في بـغـــــــداد والـعـــــــراق

باجمعه.
لقــــد لاحــظـنــــا في حــــديــثه صــــدق
المعلـــومـــة والـبعـــد عـن الـتهـــويل او
اعطـاء الحـدث اكثـر ممـا يـستحق ،
يسعى الـى تنويـر الناس بـالحقيقة
ولا مجال لـديه الى حجبهـا ، فأكد

واجب الـناطق الـرسمي ان يـتحدث
بمــا لــديه مـن الحقــائق بـعيـــدا عن
المـبـــالغـــة او الكــذب او الـتــضخـيـم ،
وهـــــــذا مـــــــا لاحــــظــنـــــــاه في جــمــيـع
مقابلات السيد العميد قاسم عطا
مــا يـنم عـن جنــديــة مـلتــزمـــة وعن
احـســاس بــالــواجـب عمـيق لـتحقق
اهــداف مــؤســسـتـه المعلـنـــة لفــرض
القـانــون واحلال الامن والـسلام في
العـــــراق بـــــاجــمعـه تمهــيـــــدا لــبـــــدء
الاعــمـــــار واخـــــذ دوره الـــــريـــــادي في
العـالمـين العـربـي والعــالمي فــالعـراق

مركز العالم. 

الرسائل الإعلامية الخاصة بخطة فرض القانون وأثر الناطق الرسمي في نشرها
كــــاظــم محـمــــد احـمــــد
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